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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن بيان ما ذكره ابن الجزري من الواجب على مريد إتقان القرآن الكريم وبيان السبب في الخلل الوارد على ألسنة قراء القرآن الكريم.
الكلمات المفتاحية: بيان ما ذكره ابن الجزري من الواجب على مريد إتقان القرآن الكريم وبيان السبب في الخلل الوارد على ألسنة قراء القرآن الكريم.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن بيان ما ذكره ابن الجزري من الواجب على مريد إتقان القرآن الكريم وبيان السبب في الخلل الوارد على ألسنة قراء القرآن الكريم.
II. موضوع المقالة 
قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله: مبينًا للطالب كيف يتعلم المخارج والصفات جيدًا: أول ما يجب على مريدِ إتقان قراءة القرآن: تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحًا يمتاز به عن مُقارِِبِه، وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفيةً تخرجه عن مُجانِسِه، يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالًا يصير ذلك له طبعًا وسليقةً؛ فكل حرف شارك غيره في مخرج؛ فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفاته؛ فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج:

كالهمزة والهاء؛ اشتركا مخرجًا وانفتاحًا واستفالًا وانفردت الهمزة بالجهر والشدة، والعين والحاء اشتركتا مخرجًا واستفالًا وانفتاحًا وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة، والغين والخاء اشتركتا مخرجًا ورخاوةً واستعلاءً وانفتاحًا وانفردت الغين بالجهر، والجيم والشين والياء اشتركت مخرجًا وانفتاحًا واستفالًا وانفردت الجيم بالشدة واشتركت مع الياء في الجهر، وانفردت الشين بالهمس والتفشي واشتركت مع الياء في الرخاوة.

والضاد والظاء اشتركا صفة جهرًا ورخاوة واستعلاءً وإطباقًا وافترقا مخرجًا وانفردت الضاد بالاستطالة والطاء والدال والتاء اشتركت مخرجًا وشدة وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع الدال في الجهر وانفردت التاء بالهمس واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفال والظاء والذال والتاء اشتركت مخرجًا ورخاوة وانفردت الظاء بالاستعلاء والإطباق واشتركت مع الذال في الجهر وانفردت التاء بالهمس واشتركت مع الذال استفالًا وانفتاحًا والصاد والزاي والسين اشتركت مخرجًا ورخاوة وصفيرًا وانفردت الصاد بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع السين في الهمس وانفردت الزاي بالجهر واشتركت مع السين في الانفتاح والاستفال وكل ذلك ظاهر مما تقدم.

ثم قال ابن الجزري، رحمه الله: فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدة موفٍّ حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب؛ لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر؛ فكم من يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق؛ فيجذب القوي الضعيف ويَغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب؛ فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب؛ حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب.

وسنورد لك من ذلك ما هو كافٍ -إن شاء الله تعالى- بعد قاعدة نذكرها: وهي أن أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء في هذه البلاد وما التحق بها: هو إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريق ألفتها الطباعات، تُلُقِّيت من العجم واعتادتها واكتسبها بعض العرب؛ حيث لم يقدر على الصواب ممن يرجع إلى علمه ويوثق بفضله وفهمه؛ وإذا انتهى الحال إلى هذا فلا بد من قانون صحيح يرجع إليه، وميزان مستقيم يعول عليه، نوضحه مستوفيًا -إن شاء الله تعالى- في أبواب الإمالة والترقيق، ونشير إلى مهمه هنا.

ثم قال، رحمه الله: فاعلم أن الحروف المستفلة كلها مرققة؛ لا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعًا، أو بعد بعض حروف الإطباق في بعض الروايات، يقصد عند ورش كما ذكرنا أمثلة لذلك مثل: "الصلاة" ونحو ذلك في لقاء سابق- وإلا الراء المضمومة أو المفتوحة مطلقًا في أكثر الروايات، وكذا الراء الساكنة في بعض الأحوال -كما سيأتي تفصيل ذلك في بابه، إن شاء الله تعالى.

ثم قال ابن الجزري -رحمه الله: والحروف المستعلية كلها مفخمة لا يستثنى شيء منها في حال من الأحوال، وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها؛ فإنها تتبعه ترقيقًا وتفخيمًا.
المراجع والمصادر
1. عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، 1413هـ.

2. أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1417هـ.
3. علي محمد الضباع، الإضاءة في بيان أصول القراءة، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2000م. 
4.  محمد بن محمد الجزري ، التمهيد في علم التجويد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1986م.
5. أحمد محمد أبو زيتحار، السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل في فن الضبط، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، 1970م.
6. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الفرائد الحسان في عد آي القرآن ومعه شرحه نفائس البيان، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 1983م.
7. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، بيروت، دار الكتاب العربي، 1981م.
8. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، المدينة المنورة، مكتبة الدار،1982م.
9. محمد سالم محيسن، القراءات وأثرها في علوم العربية، القاهرة، دار الجيل، 1998م.
10. محمد بن سليمان المعروف بالمخللاتي، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، المدينة المنورة، مطابع الرشيد، 1982م.

11. أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، استانبول، دار سيزكين للطباعة والنشر، 1986م. 
12.  محمد بن محمد الجزري ، النشر في القراءات العشر، بيروت، دار الكتب العلمية، 2002م.
13. إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري، جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد، مكة المكرمة، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، 1422هـ. 

14. شعبان محمد إسماعيل، رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة، القاهرة، دار السلام، 1999م.
15. علي محمد الضباع، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2001م. 
16. عبد القيوم عبد الغفور السندي، صفحات في علوم القراءات، مكة المكرمة، المكتبة الإمدادية، 1415هـ.

17. محمد بن محمد الجزري، طيبة النشر في القراءات العشر، جدة، دار الهدى، 1994م.
18.  محمد بن محمد الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، بيروت، دار الكتب العلمية، 1982م.
19. محمود علي بسه، فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2000م.
20. القاسم أحمد الدجوي، ومحمد الصادق قمحاوي، قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، 1981م.
21. أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي القسطلاني، لطائف الإشارات لفنون القراءات القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1972م.
22. أحمد محمد أبو زيتحار، لطائف البيان في رسم القرآن، القاهرة، الأزهر الشريف، 1953م. 
23. السيد رزق الطويل، مدخل في علوم القراءات، مكة المكرمة، مكتبة الفيصلية، 1985م.
24. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1981م.
25. محمد بن محمد الجزري، منجد المقرئين، ومرشد الطالبين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1980م.
 
26. محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد في علم التجويد، القاهرة، مطبعة الحلبي، 1349هـ.
27. عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ، مكتبة دار الزمان، 1399هـ.






